جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


Naif Arab University For Security Sciences 


الأمن الفكري: ماهيته وضوابطه 
د. عبدالرحمن بن معلا الويحق 


“© 
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۲ . الأمن الفكرى: ماهيته وضوابطه 


عن مصالحه» مجتهداً في درء المغاسد عنه» وهذا ينتج حاجة رئيسة هي : 
Yl‏ 

وذلك لأن تفرق الناس في الحياة» وتنوع أديانهم» وأعراقهم» 
وآلوانهم وأهوائهم » والتجاذب الواقع بين مصالحهم» آنتج آلوانامن 
الصراع» وأصبحت الحضارات والدول تبحث عن وسائل حمايتها وأمنهاء 
كما ی تخت اتضاغما قن لهاالحة كما دأبت المجتمعات وأفرادها 
غلل الجت عن اساب الان 

فالأمن إذاً هم وهاجس البشر؛ لأنهم ينشدون الحياة الآمنة التي لا 

يهددها شىء . 

وهذه الورقة تناقش : الأمن الفكري› مع محاولة ربط هذاالمفهوم 
مفهوم الآمن بشموله» ومحاولة تأصيل قضايا ( الأمن الفكري ) تأصيلاً 
علا فرعا 

وباستقراء نصوص الشريعة المتعلقة بالأمن يتضح أن ثمة ترابطاً بين 
مفهوم الآمن» وحفظ الضروريات الخمس . وذلك لأن الشريعة إغا جاءت ؛ 
لتحقيق مصالح الخلق ودرء المغاسد عنهم يقول العز بن عبد السلام- رحمه 
الله : ( معظم مقاصد القرآن : الأمر باكتساب المصالح وأسبابهاء و والزجر 
ن اکسات الاسد و ااا : 


(۱) قواعد الأحكام(١/‏ ۸) 
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وو ر هال ( الشريعة كلها مصالح إماتدراً مفاسد» أو 
تجلب مصالح» فإذا سمعت الله يقول  :‏ يا أيها الذين آمنوا ‏ فتأمل وصيته 
بعد ندائه » فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه» أو شراًيزجرك عنه» أو جمعاً بين 
ا لحث والزجر» وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من مفاسد؛ حثاً 
على اجتناب المفاسد» وما في بعض الأحكام من المصالح ؛ حثا على إتيان 
الملصالح)'. 

وحفظ الضروريات الخمس في المقدمة من هذه المصالح» وهي كما 
عرفها الشاطبي ر حمه الله : ( ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة » بل على فساد وتهارج» 
وفوت حياة» وفي الآخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران 
ا 

وحددها العلماء بأنها حفظ : ( الدين» والنفس» والعقل»› والمالء 
والنسب) وقد يعبر بعضهم بالنسل أو يزيد العرض . 

و (لقد اتفقت الأمة» بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمس» وهي : الدين» والنفس» والنسل» والمال» 
والعقل» وعلمها عند الأآمة كالضروري» ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين» 
ولا شهد لنا أصل معين تاز برجوعها إليه» بل علمت ملاءمتها للشريعة 
بمجموعة أدلة لا تنحصر في باب واحد) ‏ . 


(۱) قواعد الآحکام(۲/ ۷۳) 
(۲) الموافقات (۲/ ۸) 
(۳) الموافقات (۱/ ۳۸) 
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ومعلوم أن ثمة ترابطاً ظاهراً بين الأمن وحفظ هذه الضروريات› فأمن 
الناس لا يكون إلا باستقامة الحياة في جوانبها الضرورية هذه» والاضطراب 
الأمنى إا غو ية الالال محفطها: 

ولو نظرنا في الجرائم في الجانب المالي كجرائم السرقة» والخصب»› 
والرشوة» وغسل الأموال؛ لوجدناارتباط تحريها بمقصد رئيس من مقاصد 
الشريعة» وهو حفظ الال . 

وهكذا نجد أن الجرائم المخلة بالآمن متعلقة بالإإضرار بإحدى هذه 
الضروريات الخمس . 

وإذا تركز القول على الآمن الفكري» فإن الأمن الفكري مرتبط بالمقصد 
الأول» وهو حفظ الدين» فهو هوية الأمة» والدين به حياة الانسان» وتحوله 
من الظلمات إلى النور» ومن الحياة البهيمية إلى سمو الحياة الإنسانية المرتبطة 
بالوحي الالهي . 

ا : الله ولي الذين آمتوا يخر جهم هن الظلمات إلى التور 
واذين كقروا أرلياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من الور إلى الظلمات أولثك أصحاب 
لار هم فبها خالدون 43 4 (سورة البقرة) . 

وحفظ الدين من جانبين : 
الأول جائ الوجرة: 
الثاني : جانب العدم . 

فبتحقيق القيام بالدين أركاناً وقواعد ونظماًء عقائد وأعمالاًء يكون 
حفظه من جهة الوجود. 

وبدرء كل العوارض ال مفسدة للدين -واقعة أو متو قعة-يكون حفظه من 
جهة العدم. 
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-إن الآمن الفكري لكل أمة هو بحفظ هويتها ؛ إذ في حياة كل آمة ثوابت 
تمشل القاعدة التي تبنى عليها الأمة» ا 
- لآنها الرابط الذي يربط بين آفرادهاء والصبغة التي تصبغ الأمة» وتحدد 
سلوك آفرادهاء وتكيف ردود أفعالهم تجاه الأحداث . 
ولأآنها التي تجعل للأمة استقلالهاء وتميزهاء وتضمن بقاءها وعدم فنائها 
في الأم الآخرى» فإنه مالم يكن للأمة هوية مستقلة» فإنها تذوب في 
الم القوية الغالبة. 
- و لأن هوية الآمة هي التي تحدد علاقات آفراد الأمة بالآخرين . 
ولأن إحياء الأمة مرتبط بمعرفة هويتهاء فالمصلح الذي يريد أن يحيي أمة 
مواتاً لا بد أن يحدد هوية الأمة» ويجلي أبعاد تميزها بين الأم ؛ ليساعد 
في الدفع النفسي والشعوري إلى إحياء مجد الأمة» والإسهام في دفعها 
نحو السبق الحضاري” . 

وليس تحديد الهوية لوناً من آلوان الترف الفكري» بل هو مقوم من 
هم مقومات حياة الأمة» ومقرر لطبيعة الصلة بينها وبين الآم الأخرى . 

( إن الإنسان لا يستطيع أن بحدد موقفه من غيره» قبل أن يحدد موقفه 
من نفسه: من هو ؟ ومن یکون ؟ وماذا يريد ؟ وبدون هذا الحسم للهوية 
الذاتيةء لا يكن تحديد أي موقف فعال من أي قضية من قضايا المصير 
والتقدم» والحياة الكرية ). 


)٠١.٤۹( محمد محمد بدري» الأمة الإسلاميةمن التبعية إلى الريادة‎ )١( 
.)١١( (۲المرجع السابق‎ 
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وإذا تبينت هذه الآهمية لهوية الأمة» فإن الأمة المسلمة لاقيام لها إلا 
بالإسلام الذي هو الهوية الحقيقية لهاء وبراهين ذلك كثيرة» منها : 

.١‏ آن الله سمانا بهذا الاسم» ا و ي يقول 
سبحانه : هو سَمَاكم السلمين من قبل وفي هذا ليكون الرّسول شهيدا 
عليكم وتكونوا شهداءَ على التاس 45 4 (سورة الحج) 

۲ أن اللإسلام نهى عن العصبيات ؛ ليشعر بأن الهويات العصبية والقومية 
لا يجوز التنادي بهاء ولا التعصب على مقتضاهاء والإسلام إذینهى 
عن العصبية لا يهدم دوائر الانتماء المختلفة : الأسرة» القبيلة» 
والبلد؛ إذ هذه الانتماءات انتماءات غير مرفوضة» وإنما المرفوض 
جلها ارا للم ةو الغض واوا اة وا لغاداة والت ا 
والتفاضل . 

۳ أن الأمة ليس من سبيل إلى اجتماعها غير هذه الهوية» فلا أرض 
تجمعها؛ إذالأمة تعيش على امتداد الكرة الأرضية» ولا اللغة؛ لأن 
اللغات متعددة» ولا الأعراق؛ لأن أعراق الأمة كثيرة» وفى كل 
عرق ألوان من القوميات» ومرد الجميع إلى آدم -عليه السلام-. 

إن التاريخ شاهد بأن هوية الأمة هي : الإسلام» فقد كانت الأمة أماً 

شتی » فجمع الله تعالى شملها بهذا الدين . 
كما شهد بذلك الواقع ( حيث أثبت لنا صراع الأفكار والمذاهب في 
القرن الأخير في المجتمعات الإسلامية» أن الأمة الإسلامية رفضت 
محاولات إسقاطها النهائي آمام الأم الأخرى وحضارتها. . . . وآنها لاتزال 
تحتفظ بجوانب من القوة في مقوماتها الإسلامية » وخصائصها الذاتية المستقلة 
على الرغم من غزو الحضارة الغربية » لقيمها وحياتهاء وسلوك أفرادها). 


(۱) محسن عبد الحميد» المذهبية الإإسلامية والتغيير الحضاري(١٤).‏ 
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إذا تبين المغهوم تبينت الحاجة إلى الآمن الفكري ؛ لاعتبارات متعددة» 

منها: 

١ن‏ الآمن الفكري حماية لأهم المكتسبات» وأعظم الضروريات : 
دين الأمة وعقيدتهاء وحماية الأمة من هذا الجانب ضرورة كبرى» 
وهو حماية لوجودها وما به تتميز الأمة من غيرها. 

۲ أن اختلال ( الأمن الفكري ) مؤد إلى اختلال الأمة فى الجوانب 
الأ خر ا اة رالا تادة وها نکتیرا اکر ن ال 
وسفك الدماءء وانتهاك الأعراض نتاج أفكار خارجة عن دين الله 
تعالی وشرعه . 
والمتأمل في تيارات الغلو في المجتمعات المسلمة» يجد أن أفعال 
الغلاة من قتل وتفجير هي نتاج لفكر معوج . 

۳ ن الضرر المتوقع من الإخلال بالأمن الجنائي» أو انتهاك الأموال 
والأعراض في معظمه محدود بمن وقع عليه المجرم» ما بالنسبة 
لضرر الإخلال بالأمن الفكري» فإنه يتعدى إلى كل شرائح 
اللجتمع» وعلى اختلاف مستوياته. 

٤‏ أن الإخلال بالأمن الفكري ليس عمل مجموعة من السراق» أو 
اللجرمين» كما هو شأن الآمن الجنائي في الجملة-وإغا المخلون 
N E‏ القاصدون لاختلالهء هم: المذاهب»› 
والحضارات» والأآديان المخالفة» فالصراع صراع على مستوى 
كبير يحتم اهتماما كبيراً ووعياً بطبيعة الصراع وآلياته . 

٥‏ ن منافذ الغزو الفكري أوسع من أن تحد» فالأمن الفكري يحتاج 
إلى خراسة كل دار بل كل عقل» وجج ابه من الا ختراق فر 
الإمكان» وهذايوسع المسئولية. 


إننا لو تأملنا فى المنافذ التى يتسلل منها الغزو الثقافى ؛ لوجدناها 
وا ع اا و ف ا ا و 
لتطورها مثيلا. 

١‏ إن الأمن الشامل مسئولية الأمة بجميع فئاتهاء و على اختلاف 
تخصصات الناس» وأعمالهم ومهامهم» ولكن الأمن الفكري 
أخ ص من ذلك» فهو مسئولية كل فرد» ولو كانت تلك المسئولية 
متعلقة بذاته . 

۷ أن الأمن الفكري معقد متداخل » بينماغيره من صور الأمن وأنواعه 
ليست كذلك» فالفصل مابين ( الحكمة التي هي ضالة المؤمن ) 
والفكر الضار بالأمة لا يكون واضحاً لكل أحد في كل حين» إذ 
لا يلك ذلك الفهم إلا المؤهلون القادرون على ذلك . 

۸ أن اللإخلال بأمن الأمة من الجانب الفكري قد يكون بأيدي الأعداء 
المباشرين» وقد يكون ذلك الإخلال بأيدي بعض أبناء الأمة» ولا 
يكون وضوح قيامهم بهذا العدوان على الأمة واضحاًوضوح 
العدوان المادي . 

ولئن كانت الحاجة إلى الأمن ظاهرة في كل حين» فإن تلك الجحاجة 

تزداد» وتستوجب الاهتمام ؛ حين تكثر العوامل المؤدية إلى الإخلال بالآمن 
أو العوادي التي تستهدف ذلك» وليس زمانٌ عاشته الأمة كهذا الزمان» 
فتطور الاتصالات والوسائل التي دخلت كل دار» وأسمعت كل آذن» 
وأعلمت بكل حدث؛ جعل الأفكار تسري في الناس سريان الهواء في 
الفاق » فليس ثم حواجز تمنع من وصولهاء بل أصبح السعي حثيثاً للتغير 
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الثقافي» والفكري للعالم » بجعله موحداً يسير على رأي الخالب» وينهج 
نهجه» وهو ما سمي بالعولة» فالمجتمعات البشرية اليوم تعاني من موجة 
تستهدف التخيير والذي فرضته تغيرات العالم في الجوانب العلمية والتقنية 
حيث أصبحت الوسائل الحديثة » تهدم الفواصل بين الأم شيئاً فشيئاً» كما 
أن العالم اليوم يشهد قولبة بالفرض» وتغييراً بالقوة. 

إنه لا كان الإإخلال بالأمن الفكري ينتج أول ما ينتج عن علاقة الأمة 
بالأم الأخرى» فلا بد من وضوح بعض القواعد الضابطة لذلك : 

إن العلاقة بين الأمة المسلمة» والأم الأخرى» تقوم على ساس وقواعد 
رئيسة بعضها متقابل » منها : 

| دالغارف: 

۲ التعاون. 

۳ تلقي الحكمة والاستفادة من الحق الموجود عند الغير . 

. التسامح‎ - ٤ 

٥‏ البراءة. 

ER 

۷- الدعوة. 

۸ المعرفة المشتركة. 

وهذا عرض لضامين هذه القواعد"' يوضح معانيها : 


(1) عبدالله بن إبراهيم الطريقي في كتابه(الثقافة والعالم الآخر)(۳٤)‏ وما بعده. 
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١‏ التعازف 


RR‏ :تا آتھا الئاس إا خاقتاكم شن ذكر وأنتی وجعلَاكم 
ا وقبائل لتعارفوا إن آکرتمکم عند الله ناكم إن اله عليم خير +© ) 
(سورة الحجرات) . 

قال القرطبي ‏ رحمه اللّه-: ( خلق الله الخلق بين ذكر وأنشى أنساباً 
وأصهاراًء وقبائل وشعوباً» وخلق لهم منها التعارف» وجعل لهم بها 
التواصل للحكمة التي قدرها وهو أعلم بهاء فصار كل واحد يحوز 
E‏ ّ 

فالعلاقات النسبية» وأسماء الشعوب والقبائل » يتعارف بها الناس» 
ويحددون قراباتهم وصلاتهم ويضبطون علاقاتهم » ولیس مجرد التعارف 
خرقاً لأمن الأمة الفكري» فمعرفة المرء وأسرته وقبيلته» والشعب الذي 
ینتمی إلیه ¢ تحقق أهدافاً عليا كالدعوة ونحوها. 

فالتعارف مقدمة للعلاقة أياً كان نوعهاء وهو فی مجرده لیس منه ضرر 
على أمن الأمة» وإغا الضرر فيما يكون وراء ذلك» وقدتطورت معرفة 
العلاقات النسبية والشعوب والقبائل إلى ما يعرف اليوم ببطاقات الهوية 
والحوازات وغيرها» وتعدى الأمر مجرد الأفراد إلى التعارف بين الدول 
نفسها» والمنظمات» والمؤسسات»› وآنواع التكتلات . 


(۱)الجامع لآحكام القرآن )١٤۲ /۱١(‏ 
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۲ .۲ التعاون 


وإذا جعل الناس علاقاتهم النسبية وأسماء الشعوب والقبائل في نصابها 
اللحدد؛ لمجرد التعارف لا يتعصب على مقتضاها ساقهم ذلك إلى التعاون. 
والتعاون بين الآم والحضارات»› بل وبين الناس-أفراداً وجماعات- أمر 
ليس فيه حرق لأمن الأمة الفكري» وإنا بأتي الخطر من موضوع ذلك التعاونء 
ولذلك يقول الله عرّوجل : ( ... وتعاونوا على البرٌ والتفوی ولا تعاونوا على 
الإنم والعدوان واتقوا الله إن الل شديد العقاب +4 )» (سورة المائدة) . 
فالذې یجب ضبطه هنا والحرص عليه مجال التعاون وموضوعه» ولو 
عرضت لمجالات التعاون لم أقف على حد؛ لأن مجالات التعاون تتعدد بتعدد 
مجالات الحياة نفسهاء ولكني قف على المجال الثقافي» وله جوانب عديدة» 
من همها : 
١‏ الجانب العلمي : ويشمل التعاون في مجال الكتب والمطبوعات نشراً 
وطبعاً وتبادلاًء وترجمة وتأليفاً وتصنيفاً. 
۲ الجانب التربوي : ويشمل التعاون في مجال التربية والتعليم كالمناهج 
الدراسية» والمراجع العلميةء والمدرسين» والمنح الدراسية وغيرها. 
۳ الجانب الإداري : ويشمل التنظيمات الإدارية » والمحاسبية بصفة عامة . 
والمتأمل فى هذه الجوانب» يجد أن قضية التعاون فى نفسها لا تعد إخلالاً 
بالأمن الفكري للأمةء فالتنظيمات الإدارية» والأمور او 
الموكلة إلى الناس» فقد جاء في الحديث ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ). 


(۱) رواه مسلم» کتاب (الفضائل) باب (وجوب امتثال ماقاله شرعاً دون ذکره َة من 
معایش الدنیا على سبیل الرآي) رقم(۹۳٣۲۳)‏ 
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وجاء هذا في سياق الكلام عن تأبير النخل» الذي هو أمر فني في المجال 
الزراعى» ليس له علاقة بالجوانب الشرعية . 


۲ . تلقى الحكمة و الاستفادة من الحق المو جود عند الغير 


جاء في الحديث : ( الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدهافهو أحق 
بها) . 

قال في مرقاة المغاتيح : 9 أن الحكيم يطلب الحكمة فإذا وجدها 
فهو أحق بهاء أي : بالعمل بها واتباعهاء أو المعنى : أن كلمة الحكمة ربا 
تفوه بها من ليس لها بأهل» ثم وقعت إلى آهلهاء فهو أحق بها من قائلها 
من غير التفات إلى خساسة من وجدهاعنده ) . 

ويشهد لذلك حديث أبي هريرة المشهور حيث وكله النبي ٤يا‏ بحفظ 
المال» فجاء شخص وحثا من المال» فقبض عليه أبو هريرة» وتوعده برفعه 
إلى النبي بيا فوعد بآلا يعود» فعاد ففعل أبو هريرة كما فعل أولاً» وفي 
المرة الثالثة قبض عليه أبو هريرة فقال له : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله 
بهاء قال أبو هريرة : ما هي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراًآية الكرسي » 
فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» فلما أخبر أبو هريرة رسول الله قال : 
(ذاك شيطان» أما إنه صدقك وهو كذوب ) . 


(۱)رو اه الترمذي» کتاب( العلم) باب ۱۹ رقم(۲۹۸۷) وقال( هذا حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه) ورواه ابن ماجه» كتاب( الزهد)» باب الحكمة رقم )٤۱1۹(‏ 

(۲) على القاري(۱/ ۲۸۳) 

(۳) رواه البخاري» كتاب( الوكالة) باب (إذا وكل ر جلا فترك الوكيل شيا فأجازه الموكل 
فهو جائز وإن أقرضه إلي جل مسمی جاز)رقم(۲۱۸۷) 


“o 


وقرر ابن حجر رحمه الله فى ذكر فوائد هذا الجحديث أن الحكمة قد 
يتلقاها الفاجر › فلا ينتفع بها وتۇؤخذعنه فينتفع بهاء وأن الكافر قد 


1 ى 


وفي الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال : كان ناس" 
من الآسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل رسول الله فداءهم أن يعلموا 
أولاد الأنصار الكتارة" . 

وغني عن البيان هنا: التأكيد على أن الذي يؤخذ عن الغير هو الحق 
الذي عندهم٬‏ ولیس کل ما يصدر عنهم . 

E:‏ التسامح 


يطلق التسامح وراد به معنيان : 
الأول: الجود والكرم. 
الثاني : التساهل واليسر في معاملة الناس . 

وكلا المعنيين مشروع في مجال معاملة الناس» وليسا بخارمين للأمن 
الفكري للأمة؛ إذا جاء في سياق منتظم مع القواعد الأخرى . 

والمتأمل في تشريعات الإسلام يجد التسامح بيناً حتى في القتال» 
فالتخيير بين اللإسلام والجزية والقتال لون من التسامح» وال منع من قتل النساء 
والشيوخ والعبيد والرهبان لون آخر من التسامح . 


(۱) فتح الباري )٤۸۹ /٤(‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند(۱/ )۲٤۷‏ 


٦ 


وكذلك الأمر في حل طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهمظ الوم أحل كم 
الات وطْعَام الذين أوتوا الكتاب حل كم وطعامكم حل لهم والمحخصتات من 
المؤمتات والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب من فلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
مخصنين عير مسافحين وا مخذي أخدان ومن يكف بالإيان ققد خبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين +7 » (سورة المائدة) . ۰ 
وعلى صعيد التعامل الشخصي : الرفق في مخاطبتهم ومعاملتهم » فالله 
عر وجل آمر موسی وهارون E‏ أن يلينا القول 
لفرعون» فقال : ل[ فقولا له قولا لیا عله گر أو خش شيا 4 (سورة طه) . 
وإذا تقرر أن التسامح مع غير المسلمين قائم » فإنه منضبط بضوابط منها : 
١‏ المحافظة على ذاتية المسلم» وتميز المجتمع الإسلامي» وعدم تذويبه 
في شخصية الأجنبي مهما كانت الأسباب . 
۲ عدم التنازل عن القيم الأخلاقية الحاكمة للتعامل . 
۳ أن يكون الكفار مسالمين» فإن كانوا حربيين» فالتعامل معهم يقوم 
على الشدة. 


٥ . ۲‏ البراءة 


إن اللإسلام هو الدين الحق » في واقع الأمر» وهو الدين الحق في نظر 
اللسلمين وإذا كان الإسلام كذلك فإن ما سواه من الأديان باطل» ولذلك 
فإن الله آمر رسوله 5 أن يظهر مفارقته لأديان الكفار ومعبوداتهم يقول 
الله ۔ عر وجل : قل یا يها الکافروت + لا عبد ما تغبدون + ولا نتم 
عابدون ما عبد 4 ولا انا عابد ما عدم +4 ولا أن عابدون ما أعبد 


کم دینکم ولي دین 4 4 (سورة الكافرون) 


1۷ 


فالمفارقة من الطرفين » ولئن كان الإسلام هو الدين الحق فلا يسوغ 
لمسلم أن يشارك الكفار معبوداتهم بل يبقى مقيماً على الدين الحتق» عابداً 
لله عر وجل وحده» ثابتاً على الدين» لا تزعزعه الصوارف» ولا يله 
آهل الباطل» فقناعته با هو عليه من الدين تحميه من فتن المبطلين وبعد 
توفيق الله › فإن واقع الحال شاهد أن الكفار الذين لا يريدون عبادة الله 
وحدة لا يزالون في دأب على صرف آهل الدين الحق عنه : لط وإن کادوا 
ليفتنونك عن الذي أُوْحينا إليّك لتفتري علينا غيره وإذا لأتخذوك خليلا OB;‏ 
وولا أن تبتتاك لق كدت د تركن هم شيا فلبلا +© إذا لأَذفتاك ضعف الحياة 
وضعف المَمات ثم لا تج لَك عَليتا تصيرا 4 ( سورة الإسراء) 

وإذا كان هذا الاعتقاد بالدين الحق ظاهراًء فإن مما يتبعه البراءة ما يقابله 
من الآديان الباطلة لأن قيام الدين على نفي وإثبات ( أشهد أن لا إله إلا 
الله) E‏ ۔عز وجل E‏ 
يقول الله تعالى : ل[ وكقذ عتتا في كلأَمَة رولا أن اغبدوا الله واجتنبوا الطّأغوت 

...4 4 ( سورة النحل ). 

ولقد بعث الله محمدا با بالهدى ودين الحق » فجعله على طريق 
واضح وسبيل بين ثم جَعلاك على شريعة هن الأطر فالبغها ...4 4 ( سورة 
الحاثية) 

وإتباع هذه الشريعة مقتض لخالفة كل ما يضادها ولذلك يدعو آهل 
الإسلام ربهم عزوجل باأمربه الله وا فی کل رکد 
فيقولون : [ اهدنا الصّراط المستقيم + +4 صراط الذين نعمت عليْهم غير 
TS‏ 


1۸ 


r‏ آنه لا لزوم للحق إلا خالفة الباطل» 
يقول الله عر وجل [ ثم جعلناك على شريعة ن الأَمر فاتبعها ولا تشع أَهْواء 
الذين لا يمون +40 4 (سورة الجاثية) . 

ويقولٍ : ل وأ هذا صراطي مستتقيما فائبعوه ولا تبعوا الستبل فتفرق بكم 
عن ستبیله ذلکم وصاکم , به کم د E‏ 

ويقول : يعوا ما زل یکم ن رکم ولا قبعو من دونه أَوْلء فايلا ما 
تذكرون 4 4( سورة الأعراف). ˆ 

فأصل البراءة إذاً: البراءة من الدين الباطل ؛ لآنه يتمخض الإيان بالدين 
الحق إلا بالكفر با عداه» ا والعروة 
الوثقى في الدين قيامها على هذين الأصلين . .. فن يكف بالطاغوت وبؤمن 
الله فقد اسك بالعروة الونقى . .3 4 (سورة البقرة) 

فالبراءة من الكفار أصلها البراءة من الكفر كما فال إيراحم عليه الصلاة 


وو 


و فيما حکاه الله عنه : قال أفرات سم ھا کنع تخمدون چ ان وآباڑکہ 
الأفدمون انهم عدو لي إلا رب العالمين +42 » (سورة الشعراء ) 

وفي الآية الأخرى : قد كانت كم أسنوة حسنة في إْراهيم والذين مه إذ 
الوا لقومھم إن برآء منکم مما تغبدون من دون الله کفرتا بكم بدا یتنا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتّى تۇمنوا باللّه وده ... 5 4 4 (سورة الممتحنة ). 

والإسلام والكفر يقومان بن دان بالدين » فالكافر يدين بدينه» كما 
أن المسلم يدين بدينه وبالتالي فإن الاعتقاد بأن الإسلام هو الدين الحق يقتضي 
الولاء لحملة هذا الدين بدءآ من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» 
وانتهاء بكل مسلم دان بالدين الحق » كما يقتضي الأمر البراءة من حملة 


۹ 


الأديان الباطلة» وأعداء الرسل ومحرفي الدين الحق» وإذاتقابل محق" 
ومبطل'فإن من بدائه العقول آن يحب المحق ويكره المبطل » وكل ذلك 
لأجل الحق أو لأجل الباطل لا لأجل الذوات فكره المبطل لآنه مبطلٌ لا 


عنصرية أو عصبية . 
٦ . ۲‏ الحوار 


والمراد به : تردد الكلام بين فريقين ؛ للوصول إلى احق . 

وهناك مصطلحات متقاربة: ( الحدل» والمناظرة»› والمفاوضة»› 
المجادلة. 

وقد ورد ذم الجدل في أكثر نصوص الكتاب العزيزء وال رة 
فمن الكتاب : : [ الذين يجادلون في آیات الله بغر سلطان ناهم كبر مقا عند الله 
وعنه الذين آمنوا كلك يع اله على كل فلب متكبر جبار 4 4 (سورة 
غافر). 

ومن السنة حديث أبي أمامة-رضي الله عنه- قال : قال رسول اللهك : 
(( ماضل قوم بعد هدى انوا عليه إلا أوتوا ا لجدلء ثم قرأ ... ما ضربوه 
لك إلا جدلا. ...6 4) (سورة الزخرف). 


)١(‏ محمد أبو زهرة»(تاريخ الجدل)(٥)‏ وزاهر الألمعي»(مناهج الجدل في 
القرآن)(٤)‏ . 

(۲) رواه الترمذي(کتاب التفسير )باب (ومن سورة الزخرف) رقم(۳٠‏ ۲)وقال حسن 
e‏ 


لكن هذا الذم للمجادلة» والنهي عنها تقابله نصوص أخرى فيها الثناء 
على ضرب من المحاورة والمجادلة ثبت بها الحق » وبهت فيها المبطلون» 
کمناظرة e: E‏ للملك : [ ألم تر إلى الذي حاجْ 
إنراهيم في رنه أن آنه الله الملك إذ فال إثراهيم رتي الذي يخي ويميت قال ا 
أخبي وأميت قال إِراهيم فان اللَيأتي بالشَمْس من المشرق فأت بها من المذرب 
فبهت الذي كر الله لا يدي القوم القالمين 3# 4(سورة البقرة) . ٠‏ 

يقول النووي - رحمه الله : (واعلم أن الجدل قد يكون بحق » وقد 
یکون بباطل » قال الله تعالی : ( ولا تجادلوا أخل الكتاب إل التي هي خسن .. . 
4 (سورة العنكبوت)» وقال تعالى : %. .. وجادلهم التي هي 
جسن . ورة الخل)» وقال تعالی : ما يجادل في يات اله 
إلا الذين كقروا . ...4 4 ( سورة غافر) . 

فإذا کان الجدل للوقوف على الحق وتقریره کان محموداً» وإِن کان فی 
مدافعة الحتق» أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماً» وعلى هذا ال 
تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه ). 

والحق أن الجدل قد يكون مخلاً بالأمن الفكري للأمة حين يكون من 
جاهل» أو غير مريد للحق ومبطل ؛ لأن دخوله في الجدل قد يكون فتنة له 
لاکن 

وإنغا يكون الحوار محموداً من العالم بالحق القاصد للوصول للحق» 
فمجادلة أهل الكتاب محمودة بهذين الشرطين» وتصبح من الجدال بالتي 


)۳٣۳۰( الآذکار‎ )۱( 


۷١ 


۲ . ۷ الدعوة 


إن المسلم يتشرف بانتمائه إلى دين اللإسلام» الذي هو أعظم نعمة نعم 
e‏ وذلك لأمور: 
أ لانه الدين الح دون ما سواه من الأديان ل ومن يبغ عَْرَ الإسلام ديتا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 443# » ( سورة آل عمران) 
إن لين عند الله الإنلام ...3 ) ( سورة آل عمران) . 
بهذا الدين عالمي للناس كافة» قال الله عز وجل : طقل يا ها الاس 
لي رسول الله إلّكم جميعا . .. 4 ( سورة الأعراف). 
وهذا يعني أن علاقة المسلم بغيره من أهل الأديان قائمة على هذا 
الأساس» وإذافعل تحصن في نفسه؛ لآنه غير محتاج لأفكار الغير 
وأديانهم » وصارت معاملته للغير معاملة إيجابية فاعلة » قائمة على الأخذ 
والعطاء والحوار» فهى ليست معاملة آخذة فقط » أو معالجحة مجردة عن 
الذين» زاغا بحل الام حن يصع الك قبعيف اة ا هر يدمن الل 
غير إيجابي في نقله للغیر » حینها لا يصبح آمناًفکریاًعلی نفسه ومجتمعه . 
۲ . ۸ المعرفة المشتر كة 

إن المعرفة معرفتان : 

أ معرفة شرعية قائمة على الكتاب والسنة. 

ب معرفة غير شرعية» ويدخل في ذلك العلوم التجريبية » والعلوم 
الإنسانية» وهذه المعرفة مشتركة بين الناس» ولهذا فإن التزود منها 
مأمور به شرعاًء والحكمة ضالة المؤمن» أينما وجدها فهو أحق 
بها . 


V۲ 


وإنغا يقع الخلل والضرر على الآمن الفكري للأمة» حين تأخذ المعرفة 
لمتعلقة بالدين والشرع من غير المسلمين» أو تختل نظرتهافي العلوم 
التجريبية ؛ بإحالة الأمر إلى غير الله عز وجل بنسبة الخلق إلى الطبيعة-مثلا 
كما يختل الأمر في العلوم الإنسانية وهي من المعارف الإنسانية العامة حين 
تقوم على أسس غير شرعية . 

وبناءً على ذلك فإن تلقي المعرفة غير الشرعية من الغير أمر لاينكر» 
ولكن لا بد من أن يكون تحرير العلوم التجريبية » وصياغة مؤلفاتها منسجماً 
مع القواعد الشرعية» كما يجب حين صياغة العلوم الإنسانية أن تعرض على 
القواعد الشرعية› وصياغة هذه العلوم صياغة سليمة في ضوء الإسلام. 

إنه لو قامت العلاقة مع الآخر على هذا المقتضى ؛ لسلم الناس من كثير 
من وجه الاختلال المتعلقة بالأمن الفكري للأمة» فنحن وإن كنا ندعو إلى 
آمن الأمة لا ندعو إلى تقوقعها وعدم استفادتها من الآخر» وعدم اشتراكها 
مع الآخرين في المعرفة » والعلوم التجريبية والإنسانية التي لا يكن أن تحتكر› 
بل هي مكتسب من مكتسبات البشرية . 

إن الإسلام وقد نظم العلاقة مع الآخر وجعل الضوابط المانعة من الذوبان 
فيه» جعل - أيضا۔ الضوابط التى تمكن من الاستفادة من الحق الذي عند 

وإذا تقرر هذا فإن من المهم أن نعرف كيف نواجه خطر الغزو المخل بأمن 
الأمة فى فكرها واعتقادها. 

إن المسألة ليست با منع فقط» نعم منع المضر بالأمة وحجبه جزءا يسيراً 
من الحجل . 

ولكن: ليس هو الحل الأوحد؛ لأن المعالجة الحقة ليست بذلك» إن 
منع الانحراف من الوصول إلى الناس قد لا يردهم عن أن يصلوا هم إليه» 


V۳ 


والإسلام ربى الناس على أن يبتعدوا بأنفسهم عمًَا يفسد اعتقادهم» يقول 
الله عروجل :راذا أت الذي بخوضون في آياتا فأغرض عَنهم حى يَخوضوا 
في حديث غَبْره وإما يسنك ايان فلا تفع بعد الذكرى مع القرْم الالمين 
4 4( سورة الأنعام). 
كما أن هذا الحل-المنع ‏ أصبح اليوم غير مكنبتمامه ‏ فالهواء يحمل 
بث آلاف القنوات» وفي كل يوم تفتح آلاف المواقع على شبكة المعلومات»› 
أو تبدل أسماءهاء فأنى للرقيب أن يلاحق كل ذلك . 
إن أهم ما يكن أن يعنى به هنا من وسائل؛ لتحقيتق الأمن الفكري ما 
١-العناية‏ بالتعليم : فالأمن الفكري لايفرض على الناس من خارجهم 
بقدر ما يبنى في دواخلهم» فالإنسان هو الحصن المانع من الغزو 
الفكري» فكلما ارتفع مستواه التعليمي » ارتفعت قدرته على معرفة 
الضار والنافع › والتمييز بين الأصيل والدخيل . 
إن العناية بالتعليم تحقق للمجتمعات المسلمة رفع آفة المجهل» وهو 
أساس القابلية لتلقي ما لدى الآخرين دون تمييز» كما تحقق العناية 
بالتعليم بناء الشخصية المسلمة بناءً متكاملاً» من النواحي العلمية 
والعملية» وتوحيد هوية المجتمع » وذلك بجعل الأمة سائرة على آمر 
سواء» لا تتجاذبها الأهواء (لذا تؤكد الأدبيات فى هذا الشأن» أن 
العلاقة بين النظام التعليمي لمجتمع ماء و الأمن الفكري لهذا المجتمع 
علاقة طردية » بمعنى أنه كلما كان النظام التعليمي مرتبطاً بخصو صيات 
اللجتمع الإسلامي ومعتقداته» وعلى درجة عالية من التخطيط 
والإتقان في التنفيذ» كان أقدر على مواجهة التدخلات الفكرية ). 


(۱) عبد الرحمن الشاعرء في الأفق التربوي-الأمن الفكري(۲) . 


V٤ 


إن العناية بنظم التعليم يجب أن تكون شاملة للعناية بسياسة التعليم» 

والخطط الدراسية» والكتب والمعلمين. 

إن من الخطورة بمكان أن يتدخل الآخرون في النظم التعليمية والمناهج 

التربوية ؛ لأن ذلك يعني هدم آخر الحصون والمعاقل الحامية لأمن الأمة. 

۲ العناية بالتربية : وذلك في كافة محاضن التربية بدءاًمن الأسرة» ثم 
مؤسسات المجتمع المختلفة من إعلام» وتعليم» ومؤسسات 
اجتماعية» ونواد وغيرها. وتستهدف التربية 

أ تأصيل الأجيال على الحق » وتنمية وعيهم بهويتهم المبنية على 
الإسلام: عقيدة وشريعة» وعملاًوسلوكاًء وتعاملاًمع الغير 

ب حماية الآجيال ما يفسد عقائدهم » وييع هويتهم» ويذهب بهم 
ذات اليمين وذات الشمال في مسالك الفكر الدخيل . 

ج - التحصين» وذلك بتحصين الأجيال من تقبل ما يهدم هويتهم» 
وتنمية قدراتهم على التمييز بين الضار والنافع من الآراءء 
والأفكار والأعمال. 

االات وال الو جه وال اتر فاا ارون رال اللرجهة 
التي تشكل شخصية كل فرد من آفراد الأمة» بل وتعيد صياغة من 

ل مو لف و هد ااك ف اقتو يال اا جد 

غير معقدة» محدودة الأثر من جهة المكان» والزمان» والموضوع»› 

وأما فى العصور المتأخرة» فقد استحدثت وسائل للتوجيه والتأثير 

ذف ا غارف ارا ال فلو كات الرس 
القديية خاصة بأسرة» أوحي أو قرية صغيرة» فإن وسائل الإعلام 


اليوم تؤثر في العالم كله؛ إذ تميز العصر الذي نعيشه-فيماتميز- 
بثورة إعلامية شاملة» حيث أضحى العالم ( قرية صغيرة ). 

ولئن كانت الوسائل القديية مقصورة على التو جيه اللفظى المباشر» فإن 
وا لاعن لوم ار وا الو با الوت 
اللحستّن» والصورة الملونةء والخط المنمق . 

ولئن كان إنسان الأمس يستطيع أن يناقش الموجه له المؤثر فيه فإن 
الأمر يختلف اليوم؛ إذ تيز الطرح الإعلامي بآنه طرح يوجه من خلاله 
القائمون على الإإعلام دون خيار» أو معارضة» وإذا كان هناك لون من 
المعارضة القلبية» فإنها سرعان ما تنهار وتتلاشى» ويرضى المرء ويتابع . 

والوسائل الإإعلامية» وإن كانت فى حقيقتها (وسائل محايدة ) أي : 
ليست في حدذاتها دة أو مصالحة زإغا هي خب ما برض فبهاء 
إلا أن استعر اض عمل تلك الوساتل شاحد على أن الادة ا لحروضة تحذ هنذا 
للخغزو الفكري المدمرء لدين الأمة وقيمها وأخلاقها. 

وإنني لأدعو في خاتمة هذه الورقة إلى عقد لقاءات وندوات بين رجال 
الأمن والتربويين» تحت عنوان شبيه با كان يطرحه بعض التربويين وهو : 
(ماذا يريد رجال الأمن من التربويين ) وخر : (ماذا يريد رجال الأمن من 
الإعلاميين ) مع وضع الضوابط المبنية لما ينادى به اليوم نداء مطلقاً في أحايين 
كثيرة من (حرية الفكر ). 

إن قضايا ( الأمن الفكري ) لم تلق بعد اهتماماًيناسب قدرها حتى من 
الناحية العلمية النظرية» فكان حقاً على المؤسسات العلمية أن تتداعى للعناية 
بهذا الجانب عناية علمية رصينة . 


۷٦ 


